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رفــض أحــد أبنــاء أقليــة الأويغــور منــذ ســنتين أمــرا حكوميــا بــالعودة إلى الصين تلقــاه خلال إقــامته في
الخـا أيـن يـزاول دراسـته، ليقـرر الاسـتقرار في الولايـات المتحـدة. وقـد تحـدث عـن أفـراد عـائلته الذيـن
تعرضوا للإيقاف انطلاقا من المنطقة التي ينحدر منها، التي لا تبعد كثيرا عن مدينة كاشغر، وصولا إلى

إقليم سنجان.

كـد هـذا المـواطن الصـيني: “إن شقيقـي وزوجتـه، وحمـاته، وابنـا عمـي الأكـبر سـنا، وعمـي وخـالتي…” أ
بعضهم محتجزون إما في معسكر إعادة تأهيل وطني أو في السجن. كما تحدث هذا المسلم الصيني،
الــذي لم يفصــح عــن اســمه، عــن الأطفــال الذيــن فقــدوا دون أي أخبــار عنهــم، ومــن بينهــم أختــه غــير
الشقيقـة الـتي تبلـغ مـن العمـر تسـع سـنوات، وأبنـاء ابـن عمـه الثلاثـة. وحيـال هـذا الشـأن، قـال هـذا
المـواطن الصـيني “لم تـترك الحكومـة أي شخـص بـالغ في العائلـة للاهتمـام بهـؤلاء الأطفـال، وهـم علـى

حد علمنا ليسوا مع أي فرد آخر من العائلة”.
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تبرر الصين سياستها القمعية في سنجان بأن هذه المنطقة المتمتعة بالحكم
الذاتي كانت مسرحا لهجمات ممنهجة شنتها الجماعات الانفصالية أو الدينية

المتطرفة

بالنسبة لهذا الرجل البالغ من العمر  سنة، والذي كان في السابق رجل أعمال، فإنه لا شك أن
هـؤلاء الأطفـال قـد أرسـلوا إلى أحـد مراكـز الحكومـة المخصـصة للأطفـال: إمـا المـدراس الداخليـة أو دور
الأيتــام أو معتقلات الدمغجــة- الــتي بــدأنا الحــديث عنهــا- وهــو لا يــرى أي تفســير آخــر لســبب اختفــاء
كل، وإنما يقع كلون ما نأ الأطفال. ونوه هذا الصيني بأن “الأطفال لا يتقنون الحديث بلغتنا، ولا يأ
تعليمهــم تمامــا مثــل الصــينيين مــن عرقيــة “هــان” (الأغلبيــة)، وهــو مــا يجبرهــم علــى التخلــي عــن

هويتهم الأصلية”.

“نظام موسع”

يـان زنـز دراسـة أيـن يذهـب أطفـال الأويغـور عنـدما يختفـي آبـاؤهم؟ نـشر البـاحث الألمـاني المسـتقل أدر
جديدة تستند إلى وثائق رسمية صينية تتحدث عن تركيز نظام موسع لكفالة الأطفال الذين يقبع

آباؤهم في المعتقلات، لتلقينهم تربية وطنية وتعليمهم لغة الماندرين الصينية.

بالتوازي مع بناء معسكرات الاعتقال، أين سيقع سجن حوالي مليون شخص من الأويغور- وهي
أقلية مسلمة سنية ناطقة بالتركية – بالإضافة إلى الأقليات المسلمة الأخرى في أقصى غرب الصين،
وقــع أيضــا إمــا بنــاء أو توســيع المئــات مــن “مراكــز الإغاثــة” ودور الأيتــام والمــدارس الداخليــة منــذ ســنة

.

من جهتها، تبرر الصين سياستها القمعية في سنجان بأن هذه المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي كانت
مسرحــا لهجمــات ممنهجــة شنتهــا الجماعــات الانفصاليــة أو الدينيــة المتطرفــة، وعملا بحملــة “اضرب
بقوة الإرهاب العنيف” التي أطلقها الأمين العام السابق للحزب الشيوعي، الذي تتذ به السلطات

الصينية معتبرة أنه منذ توليه رئاسة إقليم سنجان سنة  لم تعرف هذه المنطقة عملا إرهابيا.

بعد أن أنكرت وجود معتقلات، غيرت الصين من استراتيجيتها منذ شهر
كتوبر  وروّجت إلى ما أطلقت عليه اسم “مراكز التعليم تشرين الأول/ أ

عبر العمل” لإيواء معتقلين “متطرفين”

لكن هدف هذه السياسة يتجاوز مكافحة التطرف الديني بما أن قرابة  بالمئة من عرقية الأويغور
يعيشــون في معتقلات حســب تقــديرات منظمــات الــدفاع عــن حقــوق الإنســان وبــاحثين علــى غــرار
يان زنز. تحدث شهود عن جلسات دمغجة سياسية، حيث يقضون ساعات يوميا يلقنون فيها أدر
نجاحات الحزب الشيوعي، ويدرسون اللغة الصينية وكيفية التنكر للإسلام. كما وقع تقييد بعضهم،



أو وضعـــوا في عزلـــة، أو أجـــبروا علـــى الوقـــوف مطـــولا، وهـــي ممارســـات تعكـــس شكلا مـــن أشكـــال
التعذيب.

 كتوبر بعد أن أنكرت وجود معتقلات، غيرت الصين من استراتيجيتها منذ شهر تشرين الأول/ أ
وروّجـت إلى مـا أطلقـت عليـه اسـم “مراكـز التعليـم عـبر العمـل” لإيـواء معتقلين “متطـرفين”. ويعتـبر
أطفال هؤلاء المعتقلين من الآباء الذين اعتقلوا بسبب اتصالهم بأقاربهم في الخا، بدورهم، ضحايا

استثنائيين لحملة الحكومة المتمثلة في حصار منطقة سنجان.

ســبق لوسائــل الإعلام أن ذكــرت وجــود معســكرات خاصــة باحتجــاز الأطفــال، بمــا في ذلــك وكالــة
يان زنز في الرابع من تموز/ يوليو ونشر في “أسوشيتد برس”، ولكن التحقيق الجديد الذي أجراه أدر
صحيفة “جورنال أوف بوليتكول ريسك”، جاء بأدلة جديدة عن مدى حجم هذا البرنامج الحكومي.
كـدنا أن الدولـة الصـينية أسسـت بسرعـة “نظـام رقابـة موسـع وعلـى عـدة أصـعدة بهـدف التكفـل وتأ
برعاية هؤلاء الأطفال بدوام كامل”. ووقع إنشاء مقرات تعليم خاضعة لحراسة مشددة عبر ط

طلبات العروض.

في بلــدة صــغيرة أغلــب ســكانها مــن طائفــة الأويغــور، يحتــاج نحــو  طفــل للرعايــة نظــرا لأن كلا
الوالدين مسجونين. كما أن المئات من الأطفال الآخرين يقبع أحد والديهم في المعتقل. وتأتي هذه

الأرقام من تعداد رسمي يسمح للسلطات المحلية بأن تتكفل برعاية الأطفال المحتاجين لها.

تروّج الدعاية لفضائل تدابير فصل الأطفال عن ذويهم، الذين تعتبر الحكومة
الصينية أنهم لم يتلقوا تربية جيدة من أوليائهم “المتطرفين”، ولم يتعلموا

“عادات جيدة في حياتهم” وعانوا من “إهمال آبائهم”، ولديهم صورة سيئة
عن غير المسلمين

ترحـب مـدن المنطقـة بالإنفـاق الـذي تـوفره الحكومـة لتربيـة الأطفـال “في ظـل ظـروف صـعبة”، حيـث
تعتبر ولاية كاشغر، الواقعة على مقربة من الحدود الباكستانية،  بمثابة مركز ثقافي يحتجز الأويغور.
وتوفر الحكومة نحو  مليون يوان (. مليون يورو) سنوياً لهؤلاء الأطفال بحسب وثيقة مؤرخة
في شهــر أيــار/ مــايو . أمــا في منطقــة هوتــان، الواقعــة في الجنــوب، تعتزم الحكومــة إنفــاق نحــو
. مليـــون يـــوان (. مليـــون دولار) علـــى الطعـــام وعلـــى نفقـــات أخـــرى مخصـــصة للأطفـــال

المسلمين.

تروّج الدعاية لفضائل تدابير فصل الأطفال عن ذويهم، الذين تعتبر الحكومة الصينية أنهم لم يتلقوا
تربيـة جيـدة مـن أوليـائهم “المتطـرفين”، ولم يتعلمـوا “عـادات جيـدة في حيـاتهم” وعـانوا مـن “إهمـال
آبــائهم”، ولــديهم صــورة ســيئة عــن غــير المســلمين. في المقابــل، تــدعي الحكومــة الصــينية أن المــدارس
الداخليــة أو الحضانــة أو المــدارس الابتدائيــة تســمح للأطفــال باكتســاب ســلوكيات “طبيعيــة” جيــدة
بفضل بيئتها الخاصة وشعاراتها الإيجابية، انطلاقا من النظافة (غسل الوجه والأسنان) وصولا إلى



كثر انفتاحًا”، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة تكوين الشخصية، ليصبح هؤلاء الأطفال شبابا “أ
. كتوبر “جلوبال تايمز” القومية في  تشرين الأول/ أ

يفية في لكن الواقع مختلف تماما، فوفقا لتقرير عن شاب متطوع شارك ليقدم دروسا في مدرسة ر
مقاطعــة بيشــان، الواقعــة علــى مقربــة مــن هوتــان، نُــشر علــى موقــع مــدرسي جيــانغشي، المقاطعــة
الجنوبية الشرقية، في كانون الأول/ ديسمبر ، فإن الأطفال يرتدون ملابس خفيفة في منتصف

فصل الشتاء، عندما تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من عشرين درجة.

 حسب نص صادر عن مدينة كاشغر، وهو متوفر على الإنترنت، فإن “كل
الأطفال الذين يعيشون وضعا صعبا” يقع إرسالهم وإيوائهم في روضات حتى

ولو كان الوالد ما زال بإمكانه الاعتناء بهم

عبرّ هذا المعلم المتطوع عن صدمته بالأوساخ التي تظهر على الأطفال قائلا: “الأطفال لا يغتسلون ولا
يغـيرون ملابسـهم، إلى درجـة أن رائحـة الفصـل كريهـة. وذكـر هـذا المعلـم أن الآبـاء غـادروا لجـني صابـة
القطن، أو “الدراسة في مراكز التعلم”. وهذا يعني أن كلا الوالدين غائبان، والأطفال “في حالة يرثى

لها”.

لا يعـد سـجن أوليـاء الأمـور السـبب الوحيـد الكـامن وراء ارتفـاع أعـداد أطفـال هـذه المراكـز، حيـث نـوه
البـاحث الألمـاني بـأن ذلـك عائـد أيضـا للسـياسات المحليـة الـتي تجـبر الأطفـال علـى الالتحـاق بالمـدارس

الداخلية، وإبعادهم عن بيئتهم العائلية، بدءًا من سن الثامنة أو التاسعة.

أطفال التعليم الابتدائي، في بعض الأحيان، لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة

 حسب نص صادر عن مدينة كاشغر، وهو متوفر على الإنترنت، فإن “كل الأطفال الذين يعيشون
وضعا صعبا” يقع إرسالهم وإيوائهم في روضات حتى ولو كان الوالد ما زال بإمكانه الاعتناء بهم. وفي
مقاطعة جينغ خه، الواقعة جنوب غرب العاصمة الإقليمية أورومتشي، منذ مرحلة التعليم الابتدائي،
يجبر كل الأطفال سواء كانوا معزولين عن آبائهم أو تحت رعايتهم على ترك مدارس بلدتهم ليلتحقوا

بمدرسة داخلية كبرى.

ينطبق الأمر ذاته على “إيتشا”، الواقعة بالقرب من مدينة كاشغر، حيث وقع بناء مدرسة جديدة
لهذه المناسبة تمسح نحو  ألف متر مربع ويمكن أن تستوعب قرابة خمس آلاف طفل. والجدير

بالذكر أن بعض الأطفال المحتجزين في هذه المراكز لا يتجاوز سنهم السنة الواحدة.

أفادت صوفي ريتشاردسون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في الصين،
بأنه “بفصل الأطفال عن آبائهم، لا تنتهك الصين القوانين الصينية والدولية

فحسب، بل تلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بهؤلاء الأطفال”



تصر السلطات المحلية على إيلاء الاهتمام الكافي بهؤلاء الأطفال فاقدي السند الأبوي، خاصة الذين
كمله تأثروا “نفسانيا”. كما تشدد على أهمية أن تكون المدارس قادرة على تعبئة الطاقم التعليمي بأ
تجنبا لحدوث أزمات لدى الأطفال وضمان استقرار حالتهم النفسية. وبمجرد دخول المدرسة، يُمنع
تمامًا على الأطفال التحدث بلغتهم الأم، حتى بينهم، وإلا سيكونون عرضة للعقوبات، بينما يخاطر
المعلمـون المحليـون بفقـدان جـزء مـن رواتبهـم إذا تحـدثوا بلغتهـم الأم، حـتى لـو لم يكـن بعضهـم يتقـن

جيدا لغة الماندرين.

أفادت صوفي ريتشاردسون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في الصين، بأنه “بفصل الأطفال
عن آبائهم، لا تنتهك الصين القوانين الصينية والدولية فحسب، بل تلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها
بهؤلاء الأطفال”. ويرى الباحث زينز بأن الخطورة تكمن في محاولة الحكومة تغيير أصول وقيم هؤلاء
الأطفال، “بين رياض الأطفال والمدارس الثانوية، يخضع الأطفال لنحو  سنة من التعليم القهري
باللغة الصينية، تحت رقابة الدولة، بينما يخضعون إلى دمغجة سياسية وتصحيح نفسي”. وأضاف
الباحث أن الهدف من كل هذا واضح، وهو يتمثل في “إحداث تغيير عميق في قلوب وعقول الجيل

القادم ليتماشى مع أيديولوجية الحزب الشيوعي”.
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